
التسرب المدرسي: ملامحه وطرق مواجهته
د. يحيى حجازي/ القدس

ــى التســرب  ــرد ال ــي تدفــع الف ــرة هــي الأســباب الت ــرد. كثي ــاة الف ــى مــن حي ــور فــي الســنوات الأول ــه بالتبل ــدأ ملامح شــبح تب
مــن مقاعــد الدراســة، تبــدأ عظامهــا بالنمــو فــي الســنوات الأولــى مــن حيــاة الطفــل لتكتســي لحمــاً فــي مراحــل التعلــم خــلال 
ــى مســتوى  ــات عل ســنوات الدراســة. فــي هــذه الورقــة ســنعرّف التســرب ونعــرض أشــكاله وأســبابه ونطــرح بعــض التوصي

ــة.  ــك الآفــة المجتمعي الأهــل والمدرســة التــي يمكــن إن طبقــت التخفيــف مــن حــدة ل

عمــر ابــن السادســة عشــر ربيعــاً، تــرك الصــف التاســع قبــل تســعة أشــهر، بعــد أن توصــل لقناعــة ذاتيــة بــأن المدرســة لــم ولــن 
تفيــده بشــيء، هــو لا يعــرف أصــلًا كيــف تــم ترفيعــه الــى الصــف التاســع، فبحســب قولــه لــم يفلــح يومــاً لا بالقــراءة ولا 

ــم.  ــه أدومي ــن عمــه فــي مســتوطنة معالي ــاء مــع اب بالحســاب. يعمــل الآن فــي ورشــة للكهرب

ســلمى هــي صبيــة يافعــة مــن مخيــم شــعفاط تبلــغ مــن العمــر السادســة عشــر ربيعــاً، مخطوبــة لابــن جيرانهــم الــذي لــم يرغــب 
فــي أن تتــرك ســلمى المدرســة بحســب قولهــا، ولكنهــا أصــرت علــى تركهــا لأنهــا لا تــرى مســتقبلها فــي الدراســة وأن زوجهــا 

المســتقبلي ســيلبي لهــا كل احتياجاتهــا، قالــت ذلــك وهــي تنظــر الــى خطيبهــا قائلــة: مــش هيــك حبيبــي؟ 

فــي مطعــم علــى ناصيــة شــارع الســلطان ســليمان، ينتظــر ســليم ابــن الســابعة عشــرة صاحــب المطعــم الــذي يعمــل فيــه ليفتــح 
الأقفــال فيدخــل هــو مســرعاً الــى المطبــخ لتغييــر ملابســه ليبــدأ بترتيــب الكراســي وانزالهــا عــن الطــاولات، فهــو يرفعهــا كل 

مســاء عنــد شــطفه الأرض وتنظيفــه المطبــخ وانتهائــه مــن جلــي الصحــون والطناجــر وغيــر ذلــك مــن الاعمــال الشــاقة.

ــذ أن تركــت  ــت، فهــي من ــم أمهــا فــي تنظيــف البي ــدة القديمــة تســاعد مري ــاك، داخــل البل ــار مــن هن ــى بعــد عشــرات الأمت عل
الدراســة قبــل ســنتين بعــد الصــف الســابع لا تعــرف مــاذا تفعــل فــلا فــرص مفتوحــة أمامهــا للتــدرب أو التعلــم، فهــي ترغــب 
باســتئناف دراســتها ولكنهــا لا تعــرف مــا الــذي عليهــا عملــه، ولا تلمــس أي تشــجيع مــن والديهــا فهــم بحســب مــا قالــت: »مســحوا 

أيديهــم منهــا«، بمعنــى أنهــم فقــدوا الأمــل مــن رجوعهــا الــى المدرســة ونجاحهــا بالدراســة. 

كيف نعرف التسرب:
ــل إنهــاء ســنوات  ــم قب ــد التعلي ــرك مقاع ــه كل شــخص لا يكمــل دراســته ويت يعــرف المتســرب بحســب منظمــة اليونســكو بأن
الدراســة. فــي مــكان آخــر، عــرف القــلا التســرب بأنــه »انقطــاع التلاميــذ عــن المدرســة انقطاعــا جزئيــا أو انقطاعــا تامــاً، ماديــاً أو 
معنويــاً، بالشــكل الــذي لا يســتطيع معــه التلاميــذ المتســربين أن يتمــوا دراســتهم بنجــاح محققيــن الأهداف المنوطــة بالتعلم«1. 
يميــز التربويــون بيــن التســرب الفعلــي والتســرب المقنــع، حيــث أن للتســرب المقنــع أشــكالًا مختلفــة تتمحــور كلهــا حــول وجــود 
الطالــب جســدياً فــي المدرســة وغيابــه عنهــا نفســياً وذهنيــا2ً. وتعتبــر ظاهــرة التســرب المقنــع أكثــر خطــورة مــن التســرب الفعلــي 

وتتطلــب تدخــلات كثيــرة للحــد منهــا كمــا الحــال مــع التســرب الجســدي. 

بالرغــم مــن أن نســب التســرب فــي الــدول العربيــة المحيطــة بفلســطين مرتفعــة جــداً، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بلغــت 
نســبة التســرب فــي الأردن علــى ســبيل المثــال )25%(3، تبقــى نســبة التســرب فــي فلســطين للعــام 2015-2016 منخفضــة 
بحســب الاحصائيــات الرســمية فهــي لا تتعــدى ال 1.5%4 وتعتبــر هــذه النســبة ضئيلــة مقارنــة بصــورة الحــال فــي مدينــة القــدس 
ــات  ــة الأطفــال هنــاك هــي الأعلــى ان احتســبنا ذلــك بمقيــاس الاحصائي حيــث إن نســب التســرب مــن المــدارس ونســب عمال

الفلســطينية أو بمقيــاس الاحصائيــات الإســرائيلية. 

يــدرس فــي مدينــة القــدس فــي أطــر التدريــس العربيــة حوالــي 115 ألــف طالــب وطالبــة5، كمــا يظهــر بالشــكل )1( فــإن أقــل مــن 
النصــف تقريبــاً يدرســون فــي المــدارس التابعــة لبلديــة القــدس.

القلا، فخر الدين، مستوى التعليم الابتدائي وانعكاساته على مشكلة الأمية، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة،1977، ص 10.  1
بن عيسى علي، عمالة الأطفال وعلاقتها بالتسرب التربوي. أطروحة دكتوراة، جامعة محمد خضير بسكرة. 2016.  2

إدارة مركز الملكة رانبة لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، 2016-2015  3
مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني وفــا. ظاهــرة التســرب مــن المــدارس )د.ت( فــي http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3207 )تــم زبــارة   4

الموقــع فــي 2017-3-1(.
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الشكل 1: 

توزيع الطلبة 
بحسب المرحلة الدراسية

ــه فــي الشــكل رقــم )2( تصــل نســب التســرب فــي الصفــوف  ــة الإســرائيلية، كمــا هــو مشــار الي ــات البلدي وبحســب إحصائي
الثانويــة الــى حوالــي 37%6، وفــي تقاريــر أخــرى يتــم الحديــث عــن انخفــاض ملحــوظ في الســنتين الآخيرتين حيث كســرت النســب 
حاجــز ال 30%. إن الملفــت للنظــر هــو أن الغالبيــة العظمــى للطلبــة المتســربين هــم طلبــة المــدارس التابعــة لبلديــة القــدس 
الإســرائيلية مقارنــة بالمــدارس الخاصــة والمــدارس التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، حيــث وصلــت النســب الــى 

أكثــر مــن 50% فــي أكثــر مــن مدرســة ثانويــة فــي المدينــة بيــن الصــف التاســع والثانــي عشــر.

الشكل 2: 

نسبة الطلبة المتسربين 
والمنتقلين والمستمرين 

في الصفوف الثانوية 2015

ــم علاجهــا  ــم يت ــة التــي إن ل ــا أن نفهــم أهــم الأســباب التــي تقــف وراء تلــك الآفــة المجتمعي ــد لن ــات لا ب ــل إعطــاء التوصي قب
ــاً لا يســتطيع أي مجتمــع  ــاً واقتصادي ــلا اجتماعي ــاً ثقي ــف علاجهــا سيشــكل عبئ ــي فــإن تداعياتهــا وتكالي ــى المســتوى الوطن عل
تحملــه لاحقــاً. فمــن يبــدأ حياتــه فقيــراً متســرباً غالبــاً مــا يبقــى فــي دائــرة العــوز والفقــر والجهــل، وغالبــاً مــا يعيــد أبنــاءه الكــرة 
فــلا يســتطيعون الإفــلات مــن بيــن أيــدي ذلــك الوحــش إن لــم يأخــذوا مســتقبلهم بأيديهــم ويجــدوا قــارب نجــاة يعيــد للدراســة 

أهميتهــا ويغلــب فيهــا الأهــل المصلحــة الفضلــى لأبنائهــم علــى أي مصلحــة أخــرى.

الأسباب الرئيسة التي تفسر تلك الظاهرة:
الفقــر والوضــع الاقتصــادي الســيء: لا شــك ان بعــض الأهالــي الفقــراء يجــدون صعوبــة فــي تغطيــة تكاليــف الدراســة   .1
لأبنائهــم ولكــن هــذا الســبب غيــر كاف بحــد ذاتــه، فــإن اتحــد مــع انخفــاض قيمــة التعليــم لــدى تلــك الأســر نراهــم يجــدون 
مخرجــاً لأبنائهــم وبناتهــم الذيــن سيســاعدونهم فــي تغطيــة التكاليــف المعيشــية، ليمســوا فــي الكثيــر مــن الحــالات فريســة 
آفــة لا تقــل شراســة عــن آفــة التســرب وهــي آفــة عمالــة الأطفــال7 التــي تســتهلك طاقاتهــم الجســدية والنفســية وتحولهــم 

الــى بالغيــن محــدودي الأفــق والطاقــات. 

التســريب مــن المــدارس: هنــاك الكثيــر مــن العوامــل المدرســية التــي تســاهم فــي تســريب الطلبــة مــن مدارســهم كضعــف   .2
قــدرات بعــض المعلميــن فــي التعامــل مــع اختلافــات القــدرات التعليميــة لطلبتهــم، الأمــر الــذي يُشــعر الطالــب الضعيــف 
ــا يرغــب فــي أن يكــون لوقــت طويــل فــي إطــار  ــة )ومــن من ــة الحيل ــه إحساســاً بالفشــل وقل بعــدم القــدرة، ممــا يســبب ل
يشــعره باســتمرار بأنــه فاشــل ولا يســتطيع القيــام بمــا هــو متوقــع منــه مــن قبــل معلميــه وأســرته وهــو النجــاح فــي 
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  التربية الخاصة, 2153

  التعليم الثانوي, 16369

  التربية الإبتدائية, 49060

  رياض الأطفال, 43881

  المستمرون

  المتسربون

  المنتقلون للخاص

2%
15%

44%

39%

بحسب الكتاب الاحصائي البلدي للعام 
2017 يدرس في كل المدارس العربية 

في القدس 111463 طالب وطالبة 

النظام الرسمي - 
الاستمرارية في 

الدراسة - الانتقال 
إلى المدارس الخاصة 

والتسرب

صورة الوضع بين الصفوف العاشر 
والثاني عشر - 2015

المنتقلون للخاص %16

المستمرون 47%المتسربون %37



الدراســة؟(. لقــد تحــدث لنــا الكثيــر مــن الطلبــة الذيــن تــم مقابلتهــم عــن ممارســات مدرســية تجعلهــم يفكــرون بالتســرب مثــل 
تمييــز المــدرس بيــن الطلبــة واســتخدام العنــف بأشــكاله المختلفــة مــن الإهانــة وحتــى العنــف الجســدي كوســيلة للتعامــل مــع 
الطلبــة وخصوصــاً تجــاه الطلبــة ضعيفــي التحصيــل الدراســي، إضافــة الــى قلــة البرامــج اللامنهجيــة داخــل المدرســة والتــي 
مــن شــأنها أن تجعلهــم يشــعرون بالانتمــاء لهــا، مقارنيــن مدارســهم بمــدارس أخــرى فيهــا فــرق دبكــة وفــرق رياضيــة وفــرق 

كشــقية ودورات رســم وموســيقى ومــا الــى ذلــك.

قلــة الأطــر الارشــادية وبرامــج التوجيــه والإرشــاد المهنــي فــي المــدارس: والتــي قــد تتيــح الفرصــة للطلبــة بغــض النظــر عــن   .3
مســتواهم التعليمــي -وبالأخــص أولئــك الطلبــة ذوي التحصيــل الدراســي المنخفــض- التعــرف علــى عالــم المهــن والتعــرف 
ــي ترفــع مــن دافعيتهــم  ــة الت ــكات والمهــارات المهني ــة وإكســابهم بعــض المل علــى قدراتهــم وقيمهــم وميولهــم المهني

بالقــدوم الــى المدرســة كل يــوم، بســبب وجــود ذلــك الإطــار الــذي يشــعرهم بالتميــز والانجــاز.  

مواقــف الأهــل مــن الدراســة: إن إحــدى التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي مجــال مكافحــة التســرب المدرســي هــي تغييــر   .4
مواقــف بعــض الأهالــي وخصوصــاً أولئــك الذيــن تســربوا بأنفســهم مــن أطــر التعليــم، حيــث أن مواقفهــم ســلبية أو حياديــة 

تجــاه أهميــة إكمــال أبنائهــم وبناتهــم دراســتهم المدرســية والالتحــاق لاحقــاً بالدراســة الجامعيــة او فــي الكليــات المهنيــة.

التزويــج المبكــر: أربعــة مــن كل عشــر نســاء يتزوجــن تحــت جيــل التاســعة عشــرة فــي فلســطين. الكثيــر مــن الصبايــا يتزوجــن   .5
قبــل بلوعهــم الخامســة عشــرة. إحــدى تداعيــات التزويــج المبكــر هــو تســريع تــرك الطالبــات مقاعــد الدراســة وتحديــد أدوارهــن 
الاجتماعيــة فــي الانجــاب وتربيــة الأطفــال والاهتمــام بالبيــت. لا تــزال حتــى اليــوم مواقــف المجتمــع محابيــة لتلــك الظاهــرة 

المجتمعيــة المرتبطــة بآثــار صحيــة واجتماعيــة ونفســية ســيئة علــى الفتــاة وعلــى أســرتها.

الحد من الظاهرة 
كيــف يمكــن مســاعدة ســمير ابــن الصــف الســابع الــذي يعانــي مــن ضعــف فــي الرياضيــات مــن التســرب، وكيــف يمكــن تغييــر 
مواقــف ســلمى التــي تشــعر بالتمييــز والعنصريــة تجاههــا أحيانــاً مــن قبــل معلماتهــا إمــا بســبب تحصيلهــا أو بســبب ســلوكياتها 
أو بســبب لــون بشــرتها؟ وكيــف يمكننــا كأوليــاء أمــور الحفــاظ علــى أبنائنــا وبناتنــا علــى مقاعــد الدراســة أطــول وقــت ممكــن؟ 

ســنعرض بعــض التوصيــات يمكــن إن تــم اتباعهــا التخفيــف مــن حــدة تلــك الظاهــرة:

بمــا أن هــذه الظاهــرة تبــدأ بالتشــكل فــي ســنوات مبكــرة، يمكــن ملاحظتهــا والبــدء بالعمــل عليهــا مبكــراً. الكثيــر مــن الطلبــة   .1
الذيــن تنبأنــا تســربهم فــي الصفــوف الابتدائيــة تســربوا لاحقــاً. إذاً، هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن لمربيــي ومربيــات الصفــوف 
والمرشــدين والمرشــدات التربوييــن ومعلمــي ومعلمــات التربيــة الخاصــة عملــه لرفــع مســتوى هــؤلاء الطلبــة لضمــان بقائهــم 

علــى مقاعــد الدراســة.

تحســين نوعيــة التعليــم فــي المــدارس وتوفيــر الميزانيــات لذلــك، مــن أجــل رفــع شــعور الطالــب بالقــدرة، فكمــا أشــرنا ســابقاً   .2
»نســتطيع جلــب الحصــان الــى النبــع ولكــن يصعــب علينــا إجبــاره أن يشــرب« وبالتالــي علينــا أن نوفــر فــي مدارســنا البرامــج 
ــق  ــب فــي الخلــف« والتــي بدورهــا تخل ــع«، وفلســفة »عــدم إبقــاء أي طال ــم للجمي والمناهــج التــي تعتمــد فلســفة »التعلي

المعنــى للطلبــة مــن ذوي التحصيــل المتأخــر والتحديــات الســلوكية لوجودهــم وبقائهــم علــى مقاعــد الدراســة.

ارشــاد وتأهيــل الطواقــم التدريســية للتعامــل مــع الاضطرابــات التعليمــة والاحتياجــات الخاصــة ومعالجــة القضايــا الســلوكية   .3
فــي المــدارس بصــورة مهنيــة، وذلــك مــن خــلال تغييــر جــذري فــي برامــج تأهيــل المعلميــن فــي الكليــات والجامعــات.

ــى  ــة(، إضافــة ال ــة ومهاراتي ــاً )معرفي ــط لمســتقبلهم لاحق ــى التخطي ــب عل ــر أطــر فــي المدرســة نفســها تســاعد الطال توفي  .4
مســاعدة الطلبــة بالتعــرف علــى قدراتهــم وميولهــم وقيمهــم المهنيــة، واكســابهم المهــارات الأساســية في الــورش التدريبية 
ــة علــى اكتشــاف قدراتهــم واكتســاب مهــارات ترفــع مــن شــعورهم بالانتمــاء  التــي علــى المــدارس بنائهــا لمســاعدة الطلب

للمدرســة ومــن شــهروهم بالنجــاح والتميــز.

العمــل مــع الأهالــي وخصوصــاً ممــن لديهــم مواقــف ســلبية أو حياديــة تجــاه أهميــة التعليــم أو ممــن لديهــم مواقــف إيجابيــة   .5
تجــاه التزويــج المبكــر، واكســابهم المعــارف الضروريــة وتوعيتهــم بمخاطــر آفــة التســرب والتزويــج المبكــر ودعمهــم فــي تطويــر 

مواقــف أكثــر إيجابيــة تجــاه أهميــة اكمــال الدراســة كرافعــة مهمــة فــي تطــور الفــرد وأســرته لاحقــاً.

قيــام المدرســة بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي بخلــق الحيــز وتنفيــذ الأنشــطة اللامنهجيــة الفنيــة والثقافيــة   .6
والرياضيــة داخــل المدرســة والتــي بدورهــا تســاهم فــي رفــع شــعور الطلبــة بالتميــز وتزيــد مــن شــعورهم بالانتمــاء لمدرســتهم. 

"تــم إصــدار هــذا المقــال بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي. إن محتويــات هــذا المقــال هــي مــن مســؤولية المؤلــف ولا تعكــس بــأي شــكل مــن الأشــكال وجهــة نظــر 
الاتحــاد الأوروبــي."  

تــم كتابــة هــذه المقــال كجــزء مــن حملــة العلــم بحــر التــي تنفــذ مــن ضمــن مشــروع حــراك المنفــذ مــن قبــل مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بالتعــاون مــع مؤسســة 
مســاعدات الكنيســة الدنماركيــة )DCA( وبتمويــل مــن الاتحــاد الاوروبــي علــى مــدار 3 ســنوات )شــباط -2016شــباط 2019(، لدعــم التغييــر لــدى المقدســيين/ات 

مــن خــلال تطويــر القيــادة المجتمعيــة والدفــاع عــن حقوقهــم السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يكفلهــا القانــون الدولــي الإنســاني. 


